
لمـــاذا ســـيخسر حـــزب العمـــال الكردســـتاني
هذه الجولة أيضا؟

, سبتمبر  | كتبه بشير موسى

عاد حزب العمال الكردستاني إلى حربه مع الدولة التركية، أو هو بالأحرى يستأنف حرباً توقف عنها
لبرهــة قصيرة. مــا اتضــح، منــذ قتلــت مجموعــة مســلحة مــن الحــزب أربعــة مــن رجــال الأمــن الأتــراك
بمدينــة سروج في تموز/يوليــو المــاضي، أن العمــال الكردســتاني لم يتوقــف عــن الاســتعداد للحــرب طــوال
السنوات الثلاث الماضية من عملية السلام. عندما كانت الدولة التركية تأخذ خطوات واسعة وغير
مسبوقة لحل المسألة الكردية وتوطيد عرى السلم في جنوب وجنوب شرقي البلاد، كان حزب العمال
الكردستاني يقوم بتخزين السلاح في أنحاء البلاد، ينظم مجموعات إرهابية جديدة وينشرها في المدن
والبلــدات الكرديــة، بــل ويــز المتفجــرات في مواقــع كمــائن مفترضــة، اســتعداداً لجولــة حــرب جديــدة.
ولكــن الأرجــح أن العمــال الكردســتاني، الــذي خسر عــدة جــولات سابقــة في حربــه الدمويــة والعبثيــة،

سيخسر هذه الجولة أيضاً.

انطلقــت عمليــة السلام، الــتي أيــدها زعيــم حــزب العمــال التــاريخي، عبــد الله أوجلان، وشــارك فيهــا
الحزب بصورة مباشرة وغير مباشرة، على أساس من توقف الحزب عن نشاطاته الإرهابية، وسحب
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عناصره المسلحة من تركيا أو تسليمهم أنفسهم للأجهزة القضائية، وإلقاء السلاح بصورة تدريجية.
ير الدولة التركية من التوجهات في المقابل، تأخذ الحكومة خطوات تشريعية وسياسية، تفضي إلى تحر
يـة لتنميـة منـاطق القوميـة التمييزيـة، الاعـتراف بـالحقوق الثقافيـة لأكـراد تركيـا، وبـذل الجهـود الضرور
الأغلبية الكردية في الجنوب والجنوب الشرقي، التي أهملت لعقود طويلة. ما حدث منذ  أن
حكومة العدالة والتنمية أوفت بتعهداتها، إلى حد كبير، بينما مارس العمال الكردستاني عملية خداع
استراتيجيــة كــبرى. وربمــا تصــور قــادة الجنــاح المســلح للحــزب، في معــاقلهم علــى الجــانب العــراقي مــن
الحــدود، أن نتــائج انتخابــات حزيران/يونيــو المــاضي غــير الحاســمة وفــرت فرصــة لابتزاز الدولــة التركيــة

وتركيعها.

السـبب الآخـر المحتمـل خلـف اسـتئناف الحـزب للحـرب هـو ربمـا خشيـة قـادة الجنـاح المسـلح مـن أن
تستطيع قيادة حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يمثل جناحاً سياسياً للعمال الكردستاني، سحب
البســاط مــن تحــت أقــدام قيــادة الجبــل المســلحة، ســيما بعــد النجــاح الانتخــابي الكــبير للشعــوب
الديمقراطي. مهما كان الأمر، لم يعد العمال الكردستاني للحرب من جديد وحسب، بل وعاد بصورة
بالغة التصعيد والعنف. كما أن من الواضح أن قيادة الحزب تسيطر عليها أوهام ثقيلة حول قدرتها
على خلق أمر واقع في المدن التي تقود بلدياتها عناصر موالية للحزب، مثل الإعلان عن إدارات حكم

ذاتي في هذه المدن. 

ردت الدولة التركية على عنف العمال الكردستاني بعنف مقابل، مطلقة سلسلة من الغارات الجوية
المدمرة على قواعد الحزب في جبال قنديل واعتقال المئات من عناصره في مختلف أنحاء البلاد. كما
طبقت إجراءات سريعة ضد كل رؤساء البلديات الذين توهموا أن بإمكانهم تكريس واقع انفصالي
ــالرغم مــن أن قــوات الأمــن والجيــش الــتركي تكبــدت هــي الأخــرى عــشرات ــة. وب ي ــة المركز عــن الدول
الإصابــات، فليــس ثمــة مــا يشــير إلى أي تراجــع في تصــميم الدولــة، بكافــة أذرعهــا، علــى خــوض هــذه
يــاً، المعركــة إلى نهايتهــا. ولكــن، وبــالرغم مــن أن البعــد الأمــني والعســكري للمواجهــة بــات واقعــاً ضرور
فليــس هــو العامــل الــرئيسي، أو الوحيــد، في حســم نتيجــة هــذه الجولــة مــن الحــرب بين العمــال

الكردستاني والدولة التركية.

يــا وإيــران، لم يعــد مــن الممكــن مقارنــة بمنــاطق التواجــد الكرديــة الأخــرى في المــشرق، مثــل العــراق وسور
الحديث عن نطاق جغرافي حصري للأكراد الأتراك. ثمة مناطق ومدن أغلبية كردية بلا شك، سيما في
الجنــوب والجنــوب الــشرقي، ولكــن الأكــراد الأتــراك يتواجــدون أيضــاً، وبكثافــة، في مــدن الوســط وغــرب
كبر عدد من الأناضول، كما في أنقرة واسطنبول. وتعتبر اسطنبول، وليس ديار بكر، المدينة التي تضم أ
الأكـراد الأتـراك علـى الإطلاق. والمهـم أن هـذا الانتشـار الكـردي في أنحـاء البلاد ليـس حـديثاً وطارئـاً، بـل
هو وجود مكرس وعميق الجذور، ويكاد يشمل عدة أجيال من الأسر الكردية، التي انقطعت صلتها
كليــة بموطنهــا الأصــلي في الجنــوب والجنــوب الــشرقي. وللطبيعــة المعقــدة والمتناقضــة لنظــام التمييز
القومي الجمهوري ضد الأكراد والعرب والشركس، وغيرهم من مكونات الشعب التركي، فإن ملايين
الأكراد خا مناطق الأغلبية الكردية اندمجت بصورة كاملة في الاجتماع الثقافي والاقتصادي لموطنها

الجديد.



من جهة أخرى، ونظراً للجهود التي بذلت منذ عهد تورغوت أوزال في التسعينات، وتقدمت بصورة
ملموســة بعــد صــعود العدالــة والتنميــة للحكــم في ، يحتــل السياســيون الأكــراد، بــدون حاجــة
لإنكـار أصـولهم الإثنيـة، مواقـع فعالـة في جسـم الدولـة التركيـة وفي مؤسـسات الحكـم المختلفـة. خلال
كراد بأعداد كبيرة كوزراء ونشطين وقادة حزبيين، سواء في الأحزاب ذات العقود القليلة الماضية، برز أ
الخلفيــات الإسلاميــة، أو حــتى في حــزب الشعــب الجمهــوري، الــذي يضــم كتلــة ملموســة مــن الأكــراد
يــة الأســبق، العلــويين، بمــا في ذلــك رئيــس الحــزب الحــالي. بــل إن رئيــس الحكومــة ورئيــس الجمهور

تورغوت أوزال، نفسه انحدر من جذور كردية.
بهذا المعنى، لا يمكن القول، لا خلال سنوات المواجهة المحتدمة في الثمانينات والتسعينات ولا اليوم،
أن حزب العمال الكردستاني يمثل الأغلبية الكردية التركية. الحقيقة، أنه حتى انتخابات يونيو/ حزيران
كبر بكثير من عدد أولئك الذين وصلوا الماضي كان عدد البرلمانيين الأكراد من حزب العدالة والتنمية أ
إلى قاعة البرلمان على اللوائح القومية الكردية الموالية لحزب العمال. وبالرغم من النجاح الكبير وغير
المتوقع الذي حققه حزب الشعوب الديمقراطي، الكردي القومي، في الانتخابات الماضية، لم يزل نصف
كــثر مــن نصــف الأصــوات الكرديــة يذهــب بصــورة رئيســة للعدالــة والتنميــة، كمــا لأحــزاب إسلاميــة أو أ

أصغر ولحزب الشعب الجمهوري العلماني.

من جهة أخرى، فليس ثمة شك أن العقد الطويل من حكم العدالة والتنمية أسهم مساهمة كبيرة
في تقليــص المنــاخ القــومي الــتركي الراديكــالي والفــاشي في البلاد، ليحــل محلــه منــاخ جمعــي، وحــدوي،
وتعددي. ولكن ذلك لا يعني أن القومية التركية قد دفنت، أو أنها باتت بلا أسنان. إن كانت العودة
إلى السلاح والحــرب اليــوم تهــدف إلى امتحــان القوميــة التركيــة، فالمؤكــد أن حــزب العمــال الكردســتاني
سيواجه عنفاً قومياً تركياً لا يقل شراسة عن العنف الذي أطلقه. نظراً لارتباطها الوثيق بولادة الدولة
كــثر النزعــات القوميــة في المــشرق حساســية وقــدرة علــى يــة وتطورهــا، تعتــبر القوميــة التركيــة أ الجمهور

إعادة إنتاج نفسها.

يادة نسبية في خسائر قوات وربما كانت الأسابيع القليلة الماضية من ايلول/سبتمبر، التي شهدت ز
الأمن والجيش التركي، مؤشراً على انعكاسات هذه الحرب على المشاعر القومية التركية. ففي عدة
مـدن تركيـة، انطلقـت تظـاهرات شعبيـة، منظمـة مـن قـوى قوميـة تركيـة أو عفويـة، شـاب عـددا منهـا
شيء مـن العنـف الأهـوج ضـد ممتلكـات كرديـة. تحـرك القـادة الأتـراك سريعـاً لحصـار بـؤر العنـف الـتي
اندلعت في بعض مدن البلاد، ولكن اتساع نطاق حالة العنف الاجتماعي لن يكون في صالح استقرار
تركيا، ولا في صالح العمال الكردستاني على وجه الخصوص. إلى جانب ذلك كله، فليس ثمة ما يشير
إلى توفر مناخ دولي يمكن أن يساعد العمال الكردستاني على تحقيق أهدافه. وكانت التجربة الكردية
في العراق قد أوضحت بصورة فائقة، أن توفر مثل هذا المناخ شرط ضروري لتبلور كيان كردي سياسي

تعيــش تركيــا انتكاســة فادحــة ومؤلمــة لمســار التسويــة الســلمية للمســألة الكرديــة. وســيكون لهــذه
الانتكاسة تكاليف باهظة على تركيا ككل وعلى منطقة الأغلبية الكردية بصورة خاصة. المسؤول الأول
عن هذه الانتكاسة هو حزب العمال الكردستاني والأوهام التي لم تزل تعشش في عقول قادته. وربما
يجــدر بعقلاء الجنــاح الســياسي للحــزب إدراك العــواقب الوخيمــة للعــودة إلى العمــل الإرهــابي المســلح،
ومحاولــة الضغــط لوقــف التصــعيد. بــدون ذلــك، فــإن الاحتكــام للسلاح لــن ينتهــي لصالــح العمــال



الكردستاني، ولا لصالح تركيا بالطبع
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